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  »جمعا ودراسة« ري الدعاء بطول العمـالأحاديث الواردة ف
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 د. عبداالله بن غالي أبو ربعة السهلي

  أستاذ مشارك بكلية الحديث بالجامعة الإسلامية

  abdullah.ghali@iu.edu.saالبريد الإلكتروني: 

 هـ)١٩/٠٨/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛١٥/٠٥/١٤٤٢(قدم للنشر في  

حث بدراسة للأحاديث المصرحة بالدعاء بطول العمر، ناهجًا في ذلـك لقد قام البا المستخلص:

سبيل النقد والتعليل لتلك الأحاديث، بادئًا باستعراض تلك الأحاديث التي جاءت مصـرحة بالـدعاء 

بطول العمر، والكلام عليها، موشحًا كل ذلك بأقوال النقاد على الأحاديث، ناقلاً لكلامهم في الرواة 

إذا احتاج المقام لذلك، ثم خلص إلى الراجح في حكم تلك الأحاديث حسب قواعد  جرحًا وتعديلاً 

أهل الفن، ثم ثنى الباحث بأقوال الفقهـاء في المسـألة وشـرّاح السـنن، ثـم جـاءت بعـد ذلـك الخاتمـة 

 والتي تضمنت أبرز نتائج البحث.

دارسـة  - حسب علمي -والباحث يرجو أن يسد ببحثه فراغًا في المكتبة الحديثية حيث لا توجد 

  مفردة وخاصة بتلك الأحاديث، واالله أعلم.

 .طول العمرالدعاء، العمر،  الكلمات المفتاحية:
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Abstract: Research topic: Hadiths received from the Prophet (S.A.W.W) 
pertaining to supplication for longevity. 

Objectives: Collecting hadiths from the Prophet (S.A.W.W) pertaining to 
supplication for the longevity, from the books of Hadith, withthe references and 
studied that according to the principle of the scholars of Hadith, then make the 
judgment on them, and try to know what is authentic in this chapter. 

Methodology: Collection of hadith’s chains in the study from the books of Hadith. 
Attribution of hadiths to their references, and discuss about their chains then point out 
the faults therein. Statements about narrators, for whom the verdict is based on their 
status and degrees. 

Main results: The inaccuracy of the hadiths in the supplication for longevity. 
Hatering about supplication for the longevity, with the exception of that if it is 
restricted with something that has an otherworldlybenefit, such as the saying of 
the supplicator (may God prolong your life in obedience to him). 

Recommendations: Searching for hadiths and knowing their authenticity 
according to the rules of the hadith’s scholars. Constructing Sharia provisions on 
authentic hadiths.  Putting up weak hadiths and not being counted in Sharia rulings.  

Key words: supplication, life, Longevity. 
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 المقدمة

 

إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسـنا، وسـيئات 

أعمالنا من يهده االله فلا مضل له، ومـن يضـلل فـلا هـادي لـه، وأشـهد أن لا إلـه إلا االله 

ــه  ــى آل ــه وعل ــلى االله علي ــوله ص ــده ورس ــدًا عب ــهد أن محم ــه، وأش ــريك ل ــده لا ش وح

 وبعد: ا كثيرًا إلى يوم الدين.وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمً 

لقــد قــدر االله مقــادير الخلائــق وكتبهــا عنــده في اللــوح المحفــوظ، وهــي علــى مــا 

قدرها باقية وثابتة، لا يغير منها شيء ولا يبدل، ولا يقـدم شـيء منهـا ولا يـؤخر، أمـره 

 نافذ، وقضاءه صادر، وكل على ما قضى وقدر ماض وسائر. 

وأرشدهم إلى الكـدح للـدار الباقيـة، وزهـدهم في حث عباده على عمل الآخرة، 

عمل الدنيا الفانية، وأخبرهم أن زخرفها وغرورها إلى زوال، وكدهم وتعبهم لهـا إلـى 

اضمحلال، لا يبقى منها شـيء وإن عمـر بقـاءه، ولا يخلـد فيهـا حـي وإن طـال زمانـه، 

ترفـع وتخفـض، شبابها إلى هرم، وصحتها إلى سقم، أيامها متقلبة، وأحوالهـا مزيفـة، 

 وتعز وتذل، لا يستقيم لها حال، ولا ينعم أحد فيها براحة بال. 

ولقد بالغ الشارع الحكيم في الزهادة فيها، والتحقير من شأنها، وعدم التعلق بهـا، 

ولو كان بالدعاء فيها بطول البقاء، والركون إليها وإن حسن القضاء، والأمـن فيهـا وإن 

 شـجر تحـت فاسـتظل ،ئفصـا يـوم في سـار راكـبيها (بعدم الداء، وشبهها والمقيم ف

 .)١()وتركها راح ثم نهار، من ةعاس

                                           
مثـل بأخرجه: ابن حبان في الصحيح كتاب: التاريخ. باب: ذكر ما مثل المصطفى نفسه والدنيا   ) ١(

 ).٨٠٧١= ٧/٥٦٦)، والحاكم في المستدرك. كتاب: الرقاق (٦٢٥٧= ١٤/٢٦٥ما مثل به (
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  الحسن أقر« قال هشام بن حسان القردوسي:            :٧٧[النساء[، 

 لاإ خرهاآ إلى ولهاأ من كلها الدنيا ما ذلك، حسب على صحبها اعبدً  االله رحم: قال

 .)١(»انتبه ثم يحب، ما بعض منامه في ىأفر نومة نام كرجل

 تضـمحل نأ - هو لاإ لهإ لا الذي واالله - وشكتأ متروكة متاع هي« وقال قتادة:

 .)٢(»باالله لاإ قوة ولا ،استطعتم نإ االله طاعة المتاع هذا من فخذوا ،هلهاأ عن

أنه جاءت أحاديـث بالـدعاء بطـول البقـاء، علـى  - أرشدك االله لطاعته -ثم اعلم 

خــلاف مــا ورد في الكتــاب والســنة مــن طلــب الزهــد في الــدنيا، وتحقيــر شــأنها، وعــدم 

الاهتمام بها، فأردت أن انظر في أسانيدها، وأفحص رجالها، مستعيناً باالله وحده، طالبًا 

  المدد منه لا غيره، وعليه اعتمادي، ولا حول ولا قوة إلا باالله.

 أسباب اختيار البحث:* 

 راجح في المسألة، خاصة أنها مسألة شائعة وذائعة بين الناس.معرفة القول ال -١

معرفة ما صـح في هـذه المسـألة مـن الأحاديـث ومـا لـم يصـح، وهـو غـرض  -٢

 شريف ينبغي على طالب العلم الاهتمام به، فضلاً عن طالب الحديث.

هذه المسألة من المسائل العلمية التي لها ثمرة عمليـة، فينبغـي الاعتنـاء بهـا،  -٣

 وبحثها من جهة الدليل.

 الدارسات السابقة:* 

 في هذه المسألة بخصوصها، واالله أعلم. - حسب علمي -لم أقف على بحث 

                                           
 ).٣/١٠٠٠تفسير ابن أبي حاتم (   )١(

 ).٦/١٩٤٠السابق (  ) ٢(
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 حدود البحث:* 

 لغيره بطول العمر نصًا. الأحاديث التي ورد الدعاء فيها من النبي 

 أهدافه: * 

واويـن في الـدعاء بطـول العمـر، مـن د جمع الأحاديث الواردة عن النبـي  -١

 السنة، وتخريجها ودراستها حديثيًا، والحكم عليها، ومعرفة ما صح في الباب.

 معرفة حكم قول القائل: (أطال االله عمرك، أو أطال االله بقاءك ونحو ذلك). -٢

جمع شتات المسألة في صنف مستقل ليسهل على الباحثين معرفة ما ورد في  -٣

 علم فيها.المسألة من أحاديث وآثار، وأقوال لأهل ال

 مشكلات البحث:* 

  جمع طرق الأحاديث من دواوين السنة وبطون الأجزاء والكتب. -

 دقة المسألة وتناثر فروعها في بطون كتب الفقه والشروح، بل وكتب الأدب.  -

 منهجي في البحث:* 

 :الآتيسرت في هذه الدارسة على النحو 

فـت عليـه مـن دواويـن جمعت طرق الأحاديث التي حوتها الدراسة، ممـا وق -١

 السنة، والمعاجم، والمشيخات، والأجزاء قدر المستطاع وحسب الجهد.

 الأحاديث الطوال اقتصرت على موضع الشاهد منها حتى لا يطول البحث. -٢

 عزوت الأحاديث إلى مراجعها، وتكلمت على أسانيدها وعللها، وعرفت برجالها. - ٣

نيد علـى معرفـة حـالهم ودرجـاتهم، الرواة الذين يتوقف الحكـم علـى الأسـا -٤

 فإني أنقل كلام أهل الحديث فيهم.

 بينت الغريب وشرحت المشكل من الأنساب وغيرها. -٥
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 * خطة البحث:

 وتشتمل على: مقدمة، ومبحثين، وخاتمة، وفهرس المصادر والمراجع.

 :وأهدافه، هحدودو، فيه ، والدارسات السابقةأسباب اختيار البحثوفيها  مقدمة ،

 ، ومنهج البحث، وخطته.همشكلاتو

 :الأحاديث الواردة في الدعاء بطول العمر، وفيه أربعة مطالب: المبحث الأول 

 :حديث أنس  المطلب الأول:وعنه فيه روايات : 

 رواية سنان بن ربيعة. - 

 رواية ثمامة بن عبداالله بن أنس. - 

 رواية ثابت بن أسلم. - 

 حديث معاذ بن جبل  الثاني: المطلب. 

 حديث عمرو بن غيلان الثقفي. الثالث: المطلب 

 حديث أم قيس الرابع:  المطلب. 

 :اختلاف أهل العلم في حكم الدعاء بطول العمر ونحوه. المبحث الثاني 

  .الخاتمة 

 فهرس المصادر والمراجع. 

* * * 
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 المبحث الأول

 الأحاديث الواردة في الدعاء بطول العمر

 مطالب:أربعة وفيه 

 : وعنه فيه روايات:ديث أنس المطلب الأول: ح* 

 :: رواية سنان بن ربيعة عنه ىالرواية الأول -

انطلقـت بـي أمـي « قـال: ، عن سنان بن ربيعة، عن أنس )١(روى حماد بن زيد

اللهـم أكثـر ( :فقـال ،خويدمك فادع االله له يا رسول االله  :فقالت إلى رسول االله 

فكثـر مـالي حتـى صـار يطعـم في السـنة  :قـال )،واغفـر لـه ،وأطـل عمـره ،وولـده ،ماله

وطـال عمـري حتـى قـد  ،وكثر ولدي حتى قد دفنت مـن صـلبي أكثـر مـن مائـة ،مرتين

 .»وأما الرابعة يعني المغفرة ،واشتقت لقاء ربي ،استحييت من أهلي

ــه)٢(أخرجــه: ابــن ســعد مــن طريــق ســليمان بــن حــرب   ، )٣(، وابــن أبــي خيثمــة عن

ــي الربيــع الزهــ ــهوأبــو يعلــى عــن أب ــق مســدد)٤(راني واللفــظ ل   ، )٥(، والخطيــب مــن طري

، )٧(، وابـن عسـاكر مـن طريـق أبـي الربيـع)٦(وابن الجوزي من طريق سـليمان بـن حـرب

                                           
 ): ثقة ثبت فقيه.٢٦٨قال الحافظ في التقريب (  ) ١(

 ).٧/١٩الطبقات (   )٢(

 ).٢/٩٨١التاريخ الكبير (   )٣(

 ).٧/٢٣٣المسند (   )٤(

 ).١/٥١٤تلخيص المتشابه (   )٥(

 ).٦/٣٠٣المنتظم (   )٦(

 ).٩/٣٥٣تاريخ دمشق (   )٧(
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 كلهم عن حماد بن زيد، عن سنان بن ربيعة به.

.. وفيـه: .وفي رواية ابن سعد (دفنت من صلبي مائة غير اثنين أو قال: مائة واثنين

نحوه أبو خيثمة وابن الجوزي، وفي رواية الخطيب (ولقد دفنت وأن أرجو الرابعة)، وب

لصلبي مائة ونيفًا وأما الرابعة)، وفي رواية ابن عساكر (قـد دفنـت مـن صـلبي أكثـر مـن 

 مائة).

كـان النبـي (قـال:  ، فرواه عن سنان، عن أنـس )١(سعيد بن زيد«وتابع حمادًا: 

 ،فقالـت أم سـليم  يدخل علينا أهل البيت، فدخل يومًا فدعا لنا خويـدمك ألا :

تدعو له؟ قال: (اللهم أكثر مالـه وولـده، وأطـل عمـره، واغفـر لـه)، فـدعا لـي بـثلاث، 

فدفنت مائة وثلاثة، وإن ثمرتي لتطعم في السنة مرتين، وطالت حيـاتي حتـى اسـتحييت 

  .»من الناس، وأرجو المغفرة

 سعيد بن زيد به. ، قال: حدثنا )٣(، قال: حدثنا عارم)٢(أخرجه: البخاري

 الكلام على الرواية:

 في سند هذه الرواية سنان بن ربيعة الباهلي، وهو ضعيف. 

  .)٤(»بالقويهو ليس « :بن معينقال ا

 .)٥(»شيخ مضطرب الحديث« وقال أبو حاتم:

                                           
 ): صدوق له أوهام.٣٧٨قال الحافظ في التقريب (   )١(

 ).٢٢٥الأدب المفرد (   )٢(

 ): ثقة ثبت، تغير في آخر عمره.٨٨٩محمد بن الفضل. قال الحافظ (  ) ٣(

 ).٤/١٦٥تاريخ الدوري (   )٤(

 ).٤/٢٥١الجرح والتعديل (   )٥(
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 .)١(»ليس بالقوي« وقال النسائي:

: فقـال ؟عنـه الحسـين أبـا سـألت ،بـالقوي ليس: ربيعة بن سنان« وقال ابن بكير:

 .)٢(»مضطرب

 .)٣(»فيه لين ،صدوق« وقال الحافظ:

 : ثم إنه قد خالف فيها الرواة عن أنس 

 ولفظه: (اللهم أكثر ماله وولده). )٤(إسحاق بن عبداالله -١

 ولفظه: (اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه). )٥(ثابت بن أسلم -٢

 ولده).ولفظه: (اللهم أكثر ماله و )٦(الجعد أبو عثمان -٣

 ولفظه: (اللهم ارزقه مالاً وولدًا وبارك فيه). )٧(حميد الطويل -٤

                                           
 ).١٢٥الضعفاء (   )١(

 ).٣٢سؤالات ابن بكير (  ) ٢(

 ).٤١٧ريب (التق   )٣(

)، والبزار ٧/١٥٩واللفظ له ( أخرج روايته: مسلم في الصحيح. كتاب: فضائل الصحابة   ) ٤(

)، وأبــو عوانــة في المســند الصــحيح ٦/١٤٢)، وابــن حبــان في الصــحيح (١٣/٧٧في البحــر (

)١٩/١٠٧.( 

بــن )، وعبــد ٢٠/٣١٥)، وأحمــد في المســند (٣/٥١٤أخــرج روايتــه: الطيالســي في المســند (  ) ٥(

ــاب: مــن دعــا ٣٧٥حميــد كمــا في المنتخــب مــن المســند ( )، والبخــاري في الأدب المفــرد. ب

 )، ومســلم في الصــحيح. كتــاب: فضــائل الصــحابة ٤٣لصــحابه أن كثــر مالــه وولــده (

 ).١٩/١٠١)، وأبو عوانة في المسند الصحيح (٦/٧٤)، وأبو يعلى في المسند (٧/١٥٩(

)، وأبــو عوانــة في المســند الصــحيح ٧/١٦٠لــدعوة الثالثــة (أخــرج روايتــه: مســلم ولــم يبــين ا  ) ٦(

 )، وبين الثالثة في روايته.١٩/١٠٣المخرج على صحيح مسلم (

 =كتـاب: المناقـب. بـاب: )، والنسائي في الكـبرى.١٩/١٠٩أخرج روايته: أحمد في المسند (  ) ٧(
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٤٧٩ 

 وفي لفظه: (اللهم وآته مالاً وولدًا). )١(عبداالله بن عبداالله بن أبي طلحة -٥

ولفظـه: (إني لأعـرف دعـوة رسـول االله  )٢(نصاريالأ جميلة بىأ بن عبدالعزيز -٦

  .(في وفي مالي وفي ولدي 

 ظه: (اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما رزقته).ولف )٣(قتادة -٧

 ولفظه: (اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه).  )٤(النضر بن أنس -٨

 . )٥(وأحالوا في لفظه على متن قتادة هشام بن زيد -٩

 ولفظها: (اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه). )٦(حفصة بنت سيرين -١٠

 له بطول العمر في حديثه.  فكلهم لم يذكر دعاء النبي

                                           
ــن مالــك = ــس ب ــب أن ــند (٧/٣٦٥( مناق ــى في المس ــو يعل ــ٦/٤٧١)، وأب ــن حب ان )، واب

)١٦/١٥٤.( 

 ).٩/١٣٠أخرج روايته: أبو يعلى كما في المطالب العلية (  ) ١(

  )، ٧/١٩)، وابـــن ســـعد في الطبقـــات (٦/١٥أخـــرج روايتـــه: البخـــاري في التـــاريخ الكبيـــر (  ) ٢(

 ).٩/٣٥٤وابن عساكر في تاريخ دمشق (

)، ومسـلم ٥/٢٣٣٣)، والبخاري في الصـحيح (٣/٤٨٦أخرج روايته: الطيالسي في المسند (  ) ٣(

  ).٩/١٠٤)، وأبو عوانة في المسند الصحيح (٧/١٥٩في الصحيح (

 ).٤/٢٣٦أخرجه: ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (  ) ٤(

ــحابة   ) ٥( ــائل الص ــد في فض ــه: أحم ــرج روايت ــحيح ٢/١٠٧١( أخ ــلم في الص ــام مس )، والإم

)، ٤/٢٣٤والثـاني ( )، وابـن أبـي عاصـم في الآحـاد٦/١٧)، وأبو يعلى في المسـند (٧/١٥٩(

 ).١٩/١٠٦وأبو عوانة في المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم (

 ).١/٢٣٥( )، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ١/٢٤٨أخرجه: الطبراني في الكبير (  ) ٦(
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 بـثلاث لـي فـدعا(  أنـس عـن ،الجعـد روايـة في لمسـلم ووقـع« قال الحافظ:

 وهـي ،يبينهـا ولـم )الآخـرة في الثالثـة أرجـو وأنـا الدنيا في اثنتين منها رأيت قد دعوات

 عـن ،عنـه صـحيح بإسـناد سـعد بنا رواه فيما وذلك ،ربيعة بن سنان بينها كما المغفرة

 .)١(»)ذنبه واغفر ،عمره طلأو ،وولده ،ماله أكثر اللهم( :لقا  أنس

أقول: السند فيه سنان بن ربيعة وقد علمت أقوال أهل العلم فيه، وزيـادة (وأطـل 

 منه وأوثق، وأكثر عددًا. عمره) شاذة، لمخالفته من هو ألزم بأنس 

 

 :)٢(الرواية الثاني: رواية ثمامة بن عبداالله بن أنس -

وقـد ، إلـى رسـول االله  بعثتنـي أم سـليم « قـال: ن أنـس عن ثمامـة، عـ

 )٤(فيه ذروة ،اوقد عمل له طعامً  ،فطلبته فوجدته في بيت عبد له خياط ،)٣(عملت له وطبة

   :فقلــت ،وينحــي الــذروة بإصــبعه الســبابة ،يأكــل القــرع فجعــل رســول االله  ،وقــرع

فجـاء  ،ن تأكـل منهـاوهـي تحـب أ ،صنعت لك وطبة إن أم سليم  يا رسول االله 

اللهـم ( :فقـال ،دع االله لـهاأنـس  يا رسـول االله  :فقالت له ،فأكل منها رسول االله 

 ). واغفر له ،وولده ،وأكثر ماله ،أطل عمره

                                           
 ).٤/٢٦٩فتح الباري (  ) ١(

 ): صدوق.١٨٩قال الحافظ في التقريب (  ) ٢(

. انظر: النهاية في غريـب الحـديث ن التمر والأقط والسمنالوطبة الحيس يجمع بي :قال النضر   )٣(

)٥/٢٠٢.( 

  ).٢/١٥٩ما يذر به الطعام. انظر: النهاية (  ) ٤(
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٤٨١ 

، والبيهقـي مـن )١(أخرجه: الطبراني من طريق سعيد بن عثمان البصري واللفظ لـه

، كلاهمـا عـن نـوح بـن )٣(ريقـه، وابـن عسـاكر مـن ط)٢(طريق سعيد بـن مهـران الهَـدَادي

 ، عن ثمامة به. )٥(الطاحي )٤(قيس

  قـال: قالـت أم سـليم:  واختصره البيهقي وابن عساكر وقالا فيـه: (عـن أنـس 

 ..) فذكره..أنس خادمك ادع االله له قال: يا رسول االله 

، فـرواه عـن ثمامـة، عـن أنـس )٦(وتابع نوح بن قيس: عبداالله بن المثنى الأنصاري

 دعا لي رسول االله قال : .(اللهم أكثر ماله، وولده، وأطل عمره) :فقال 

من طريق محمد بن مخلد العطار، حـدثنا أبـو بكـر حفـص بـن  )٧(أخرجه: ابن عساكر

 ، حدثني أبي به.)٨(عمر السيَّاري، حدثنا أبو عبداالله محمد بن عبداالله بن المثنى الأنصاري

ان، فــرواه عــن محمــد بــن عبــداالله وتــابع أبــا بكــر علــى لفظــه: يعقــوب بــن ســفي

دخـل  أن النبـي  ، عـن أم سـليم الأنصاري، عن حميد، عن أنس بـن مالـك 

 وأطل عمره). -أظنه قال-.. وفيه (اللهم ارزقه المال، وبارك له فيه .عليها

                                           
 ).١/١٦١المعجم الأوسط (   )١(

 ).٦/١٩٦دلائل النبوة (   )٢(

 ).٩/٣٥٤تاريخ دمشق (   )٣(

 ): صدوق.١٠١٠قال الحافظ (  ) ٤(

 .كان ينزل سويقة طاحيةو): ٧/٢٨٩قال ابن سعد في الطبقات (  ) ٥(

 ): ثقة.٨٦٥قال الحافظ في التقريب (  ) ٦(

 ).٩/٣٥٣تاريخ دمشق (   )٧(

 ): ثقة.٨٦٥قال الحافظ في التقريب (  ) ٨(
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 .)١(أخرجه: يعقوب بن سفيان، قال: حدثنا محمد بن عبداالله الأنصاري به

وأبو حاتم الرازي، فرويـاه عـن محمـد بـن عبـداالله  وخالفهما في لفظه: ابن سعد،

فأتتـه بتمـر  دخل على أم سليم  ، أن النبي الأنصاري، عن حميد، عن أنس 

 .. وفيه (اللهم ارزقه مالاً، وولدًا، وبارك له)..وسمن

، )٤(، وابن عسـاكر مـن طريقـه)٣(، والبيهقي من طريق أبي حاتم)٢(أخرجه: ابن سعد

 كلاهما عن محمد بن عبداالله الأنصاري به.، )٥(والذهبي كذلك

، وخالـد )٧(، وعبيدة بـن حميـد)٦(وتابع الأنصاري: محمد بن إبراهيم بن أبي عدي

 جـاءقـال:  ، فرووه عن حميد، عن أنـس )٩(، وعبداالله بن بكر السهمي)٨(بن الحارث

 منكمسـ أعيدوا(:  النبي فقال ا،وتمرً  اسمنً  إليه فقربت ، سليم أم إلى  النبي

 فصـلينا البيـت، ناحيـة في فصـلى قـام ثم )،صائم فإني وعائكم، في وتمركم سقائكم، في

ــم بصــلاته، ــم وأهلهــا، ســليم لأم دعــا ث ــت ث ــا: ســليم أم قال ــي إن ، االله رســول ي  ل

 إلا دنيـا ولا آخرة خير من يومئذ ترك فما: قال ،أنس: قالت ؟)هي وما(: قال خويصة،

                                           
 ).٢/٥٣٢المعرفة والتاريخ (   )١(

 ).٨/٤٢٩الطبقات (   )٢(

 ).٦/١٩٥الدلائل (   )٣(

 ).٩/٣٥٢تاريخ دمشق (   )٤(

 ).٣/٣٩٩سير أعلام النبلاء (   )٥(

 ): ثقة. ٨٢٠قال الحافظ في التقريب (   )٦(

 ): صدوق ربما أخطأ. ٦٥٤قال الحافظ (   )٧(

 ): ثقة ثبت.٢٨٤قال الحافظ (   )٨(

 ): ثقة حافظ.٤٩٤قال الحافظ (   )٩(
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 ه مالاً، وولدًا، وبارك له فيه).(اللهم ارزق :قوله من به دعا

، والبخـاري مـن )١(أخرجه: أحمد عن ابن أبي عدي وعبيدة بن حميـد واللفـظ لـه

، والنسـائي )٤(، والبـزار كـذلك)٣(، وابن أبي عاصم مـن طريقـه)٢(طريق خالد بن الحارث

، وابن حبان مـن طريقـه وطريـق )٦(، وأبو يعلى من طريق عبداالله بن بكر السهمي)٥(أيضًا

، وابن عساكر من طريقه وطريق عبيـدة وطريـق )٨(، وأبو نعيم من طريق السهمي)٧(خالد

 ، كلهم عن حميد به.)١٠(، والمزي من طريقه)٩(ابن أبي عدي

 وفي لفظ لأحمد وابن أبي عاصم (وبارك له فيهم). 

 الكلام على الراويات:

 مان البصري.أولاً: رواية نوح بن قيس في سندها من الطريق الأول: سعيد بن عث

 .)١١(ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً 

                                           
 ).٢٠/٢٨٠(، )١٩/١٠٩المسند (   )١(

 ).٢/٦٩٩الصحيح (   )٢(

 ).٤/٢٣٥الآحاد والمثاني (   )٣(

 ).١٣/١٧٠البحر الزخار (   )٤(

 ).٧/٣٦٥النسائي في الكبرى (   )٥(

 ).٦/٤٧٠المسند (   )٦(

 ).١٦/١٥٤(، )٣/٢٦٩الصحيح (   )٧(

 ).١/٢٣٥( معرفة الصحابة   ) ٨(

 ).٣٥٢، ٣٥١، ٩/٣٥٠تاريخ دمشق (   )٩(

 ).١/٢٩٢تهذيب الكمال (   )١٠(

 ).٤/٤٧الجرح والتعديل (   )١١(
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  .)١(وأورده ابن حبان في ثقاته

وفي الطريق الثانية: سعيد بن مهـران لـم أجـده، وأخشـى أن يكـون هـو سـعيد بـن 

 عثمان تصحف على راويه.

، ثانيًا: الصواب عن محمد بن عبداالله الأنصاري هي رواية: ابن سعد، وأبي حاتم

ويعقوب بن سفيان عنه، عن حميد، لكـونهم أثبـت وأكثـر عـددًا، وأمـا روايـة أبـي بكـر 

السياري، عن محمد بن عبداالله الأنصاري، عن عبداالله بـن المثنـى، عـن ثمامـة فخطـأ، 

 .)٢(السياري لم أجد من وثقه إلا ابن حبان، فإنه ذكره في ثقاته

ي حـاتم، أمـا روايـة يعقـوب بـن ثالثًا: المحفوظ في لفظه هي رواية ابن سعد، وأب

سفيان ففيها شك، ورواية من جزم أولى بـالقبول مـن روايـة مـن شـك، ثـم همـا عـدد، 

 وهو واحد، ولا تنفع يعقوب متابعة السياري لكونه في عداد المجهولين، واالله أعلم.

 

 :)٣(الرواية الثالث: رواية ثابت بن أسلم -

م أكثـر (اللهـفقال:  سول االله قال: دعا لي ر عن ثابت، عن أنس بن مالك 

 . ماله، وولده، وأطل حياته)

  ، )٤(أخرجــه: المخلــص مـــن طريــق أحمـــد بــن منصـــور بــن راشـــد واللفــظ لـــه

، وقـوام السـنة مـن طريـق محمـد بـن علـي بـن )٥(وأبو الفضـل ابـن المـأمون مـن طريقـه

                                           
  ).٩/٣٥٤الثقات (   )١(

 ).٨/٢٠١( المصدر السابق   )٢(

 ): ثقة عابد. ١٨٥قال الحافظ (  ) ٣(

 ).٣/٣٣٨المخلصيات (   )٤(

 =الجزء الأول من الفوائد المنتقاة والغرائب الحسان عن الشيوخ العوالي لأبي الفضل محمـد  ) ٥(
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ن ، وابن عساكر من طريقه وطريق أحمد بن منصور وطريق حمزة ب)١(الحسن بن شقيق

 ، عن ثابت به.)٤(، عن الحسين بن واقد)٣(، كلهم عن علي بن الحسن بن شقيق)٢(العباس

قـال:  ، فـرواه عـن ثابـت، عـن أنـس )٥(وخالف ابن واقد: سليمان بن المغيـرة

فقـال: (قومـوا  وما نحن إلا أنا وأمـي وخـالتي أم حـرام  دخل علينا رسول االله 

 ؟ أنـس جعـل فـأين: لثابـت رجـل قال صلاة، وقت غير في بنا فصلىأصلي بكم)، 

 الـدنيا أمـر مـن خيـر بكـل البيـت أهـل لنـا دعـا صلاته قضى فلما يمينه، عن جعله: قال

 خيـر، بكل لي فدعا: قال له، االله ادع خويدمك  االله رسول يا: أمي فقالت والآخرة،

 .أكثر ماله، وولده، وبارك له فيه)(اللهم  لي دعا ما آخر في فكان

ــه: الط ــهأخرج ــظ ل ــي واللف ــم)٦(يالس ــن القاس ــم ب ــن هاش ــد ع ــن حمي ــد ب ، )٧(، وعب

، وأبـو يعلـى )٩(، ومسلم من طريق هدبـة بـن خالـد)٨(والبخاري عن موسى بن إسماعيل

                                           
 ).١٩٩بن الحسن بن الفضل بن المأمون (ضمن الأجزاء البقاعية =

 ).٢/٢٧٧سير السلف الصالحين (   )١(

 ).٣٤٩، ٩/٣٤٨تاريخ دمشق (   )٢(

 ): ثقة حافظ.٦٩٢قال الحافظ (   )٣(

 ): ثقة له أوهام.٢٥١قال الحافظ (   )٤(

 ): ثقة.٤١٣قال الحافظ (   )٥(

 ).٣/٥١٤المسند (  ) ٦(

 ).٣٧٧المسند (المنتخب:    )٧(

 ).٤٣الأدب المفرد (   )٨(

 ).٧/١٥٩الصحيح (   )٩(
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، )٢(، والسراج من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين وطريق هاشم بن القاسم)١(من طريقه

، والبيهقـي مـن طريـق )٤(دبـة، وأبـو نعـيم مـن طريـق ه)٣(وأبو عوانة من طريق الطيالسي

، كلهم عن سليمان بـن المغيـرة، عـن ثابـت )٦(، وابن عساكر من طريق هدبة)٥(الطيالسي

  به.

 صـلبي مـن فولـد: قـال  اأنسًـ أن فـذكروا(: الطيالسـي في روايتـه داود أبـو قال

 ).ثمانون

 ،ابـت، فروياه عن ث)٨(، وجعفر بن سليمان الضبعي)٧(وتابع سليمان: حماد بن زيد

: فقال وسمن، بتمر فأتيناه ، حرام أم أتى  االله رسول أن ، مالك بن أنس عن

 ركعتــين بنــا فصــلى قــام ثــم: قــال ،)صــائم فــإني ســقائه، في وهــذا ،وعائــه في هــذا ردوا(

 - ثابت يحسب فيما - يمينه عن  وأقامني خلفنا، سليم وأم حرام أم فأقام ا،تطوعً 

 خويصـة، لـي إن: سليم أم قالت صلاته، قضى فلما بساط، على اتطوعً  بنا فصلى: قال

 لـي دعـا إلا الآخـرة ولا الـدنيا خيـر من اخيرً  يومئذ ترك فما له، االله ادع أنس خويدمك

                                           
 ).٧/٧٣المسند (   )١(

 ).٢/١٠٩حديث السراج (   )٢(

 ).١/٤١١سند (الم   )٣(

 ).٢/٢٥٥المسند المستخرج (   )٤(

 ).٣/٥٣السنن الكبرى (   )٥(

 ).٩/٣٥٠تاريخ دمشق (   )٦(

 ): ثقة ثبت فقيه.٢٦٨قال الحافظ في التقريب (  ) ٧(

 ): صدوق زاهد، لكنه كان يتشيع.١٩٩قال الحافظ في التقريب (   )٨(
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٤٨٧ 

 أني ابنتي فأخبرتني:  أنس قال ،)فيه له وبارك ،وولده ،ماله أكثر اللهم(: قال ثم به،

 ،مـالاً  منـي أكثـر رجـل  الأنصار في أصبح وما وتسعين، ابضعً  صلبي من دفنت قد

 ). خاتمي إلا بيضاء ولا صفراء، أملك ما ثابت، يا(:  أنس قال ثم

، وأحمـد مـن طريـق حمـاد )١(أخرجه: عبد بن حميد من طريق جعفر بـن سـليمان

 ، كلاهما عن ثابت به.)٣(، وابن عساكر من طريق جعفر)٢(واللفظ له

وأدخلـه الجنـة قـال: فلقـد  واختصره عبد بن حميد وابن عساكر، وقال فيـه: (...

 رأيت اثنين وأنا أرجو الثالثة). 

 الكلام على الروايات:

أولاً: المحفــوظ عــن ثابــت لفــظ الجماعــة، وأمــا لفــظ الحســين بــن واقــد بزيــادة 

 (وأطل حياته) فشاذة، لمخالفتها لفظ الجماعة.

بعي، ثانيًا: زيادة (وأدخله الجنة) في لفظ ثابت انفـرد بهـا جعفـر بـن سـليمان الضـ

، ولم يذكرها في حديثه: حماد بن زيد، وسليمان بن المغيرة، وحسين )٤(وهو متكلم فيه

 بن واقد، وعليه فهي شاذة، لمخالفة الجماعة.

 تنبيه:

بطـول لخادمـه  قال الإمـام البخـاري في كتـاب الـدعوات: (بـاب دعـوة النبـي 

                                           
 ).٣٧٥المسند (المنتخب    )١(

 ).٢١/٢١٥(، )٢٠/٣١٥المسند (   )٢(

 ).٩/٣٤٦تاريخ دمشق (  ) ٣(

 ٣/٢١٩وما بعدها)، وإكمال تهذيب الكمال لمغلطاي ( ٥/٤٦انظر: تهذيب الكمال للمزي (  ) ٤(

 وما بعدها.
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٤٨٨  

 يـا رسـول االله :أُمـيقالـت  :قـال  أَنـس، ثم أورد تحته حديث )١(وبكثرة ماله)العمر 

 وبارك له فيما أَعطيته ،وولده ،اللهم أَكثر ماله( :قال ،له خادمك أَنس ادع االله .( 

 وليس فيه الدعاء بطول العمر.

 .)٢(»وليس في شيء منها ذكر العمر« قال الحافظ ابن حجر:

 .فإن قيل: تبويب البخاري بالدعاء بطول العمر يدل على صحة الخبر؟

لأنـه ربمـا أخـذ ذلـك مـن الـدعاء بكثـرة الولـد، ومـن  ؛ن هذا لا يلزمفالجواب: أ

 لازمه طول العمر.

فأما ما ترجم به فهو ظاهر خلا طول العمر، فلـم يُـذكر فيـه هنـا « قال ابن الملقن:

لأنــه لا يكــون إلا في كثيــر مــن  ؛وإن كــان ورد، ويؤخــذ أيضًــا مــن دعوتــه بكثــرة الولــد

 .)٣(»السنين

من البركة فيما أعطاه، ومن ذلـك العمـر بـأن يطـول عمـره ك ويحتمل أنه أخذ ذل

 ويحسن عمله.

مـن أيـن الظهـور وفي الترجمـة  :فـإن قلـت ،مطابقته للترجمة ظاهرة« قال العيني:

قد ذكرنا فيما مضى أن قوله (بـارك لـه  :قلت ؟ذكر طول العمر وليس في الحديث ذلك

لأنـه مـن  ؛عطي يشـمل طـول العمـرلأن الدعاء ببركة ما أ ؛فيما أعطيته) يدل على ذلك

 .)٤(»جملة المعطى

                                           
 ).٨/٧٥الصحيح (   )١(

 ).١١/١٤٤فتح الباري (   )٢(

 ). ٢٩/٢٦٧(التوضيح لشرح الجامع الصحيح   ) ٣(

 ).٢٢/٣٠٢عمدة القاري (  ) ٤(
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٤٨٩ 

 فإن يقال: ربما أشار بذلك لما ورد في بعض طرقه كما سيأتي.

وأما طـول العمـر فلـم يـذكر في حـديث البـاب، وكـأن المؤلـف « قال القسطلاني:

 .)١(»(وأطل حياته).. .أشار لما في بعض طرق الحديث

 إن سلمنا بما قال.والجواب: أن مجرد الذكر لا يستلزم الصحة  

* * * 

 

                                           
 ). ٩/١٩٩ري لشرح صحيح البخاري (إرشاد السا  ) ١(
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٤٩٠  

 :المطلب الثاني: حديث معاذ بن جبل  *

ــبَس ــن حَلْ ــن ميســرة ب ــونس ب ــد، عــن ي ــن واق ــس )١(روى عمــرو ب ــي إدري ، عــن أب

اللهـم مـن آمـن بـي وشـهد أن مـا : (قـال: قـال رسـول االله  الخَوْلاني، عن معـاذ 

 ،بـي ويصـدقني ومن لـم يـؤمن ،وعجل قبضه إليك ،وولده ،فأقل ماله ،جئت به الحق

 ).وأطل عمره ،وولده ،فأكثر ماله ،ويعلم أن ما جئت به هو الحق من عندك

ــار ــن عم ــق هشــام ب ــارك وطري ــن المب ــد ب ــق محم ــبراني مــن طري   ، )٢(أخرجــه: الط

، )٥(، وأبـو أحمـد الحـاكم كـذلك)٤(، والبيهقـي مـن طريقـه)٣(وابن عدي من طريق هشـام

 كلاهما عن عمرو بن واقد به.

 الرواية:الكلام على 

 الحديث في سنده عمرو بن واقد القرشي.  أولاً:

 .)٦(»منكر الحديث« قال البخاري:

عمـرو بـن واقـد لـيس  :قـال أبـو مسـهر :يقـول يأبـسمعت « وقال ابن أبي حاتم:

  .»بشيء

وهـو  ،عمرو بن واقد ليس بشـيء :ا يقولسمعت دحيمً  :حدثني أبى قال« وقال:

                                           
 ): ثقة عابد.١٠٩٩قال الحافظ في التقريب (   )١(

 ).٣/٢٥٨)، ومسند الشاميين (٢٠/٨٥المعجم الكبير (   )٢(

 ).٦/٢٠٨الكامل في ضعفاء الرجال (   )٣(

 ).٣/٦٥شعب الإيمان (   )٤(

 ).٧٣الفوائد (   )٥(

 ).٦/٣٧٩التاريخ الكبير (   )٦(
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٤٩١ 

 .»نانسعيد بن س يوأبى المهد ،دون عفير

منكــر  ،ضــعيف الحــديث :فقــال ؟عــن عمــرو بــن واقــد يســألت أبــ« :قــالو

 .)١(»الحديث

 ؟لت عبدالرحمن بـن إبـراهيم عـن عمـرو بـن واقـدأس« وقال يعقوب بن سفيان:

 .)٢(»نه كان يكذبأوكأنه لم يشك  ،لم يكن شيوخنا يحدثون عنه :فقال

 .)٣(»متروك الحديث« وقال النسائي:

وهـذه الأحاديـث  ،و بن واقد غير ما ذكرت من الحديثولعمر« وقال ابن عدي:

 ،عـن يـونس ،التي أمليتها بإسناد واحد كلها غير محفوظة إلا من رواية عمرو بن واقـد

وهـو مـن الشـاميين ممـن يكتـب حديثـه مـع ، عن معـاذ بـن جبـل  ،عن أبي إدريس

  .)٤(»ضعفه

مــن يقلــب وكــان م ،والشــاميون ،روى عنــه هشــام بــن عمــار« وقــال ابــن حبــان:

كان أبـو مسـهر سـيء الـرأي  ،فاستحق الترك ،ويروي المناكير عن المشاهير ،الأسانيد

مـن أهـل دمشـق مـن  - اسـمه عبـدالأعلى بـن مسـهر الغسـاني -وكـان أبـو مسـهر  ،فيه

وأهل الورع في الدين الذي كان يقبل كلامـه في التعـديل والجـرح في  ،الحفاظ المتقنين

 .)٥(»من أحمد ويحيى بالعراقأهل بلده كما كان يقبل ذلك 

                                           
 ).٦/٢٦٧ل (الجرح والتعدي   )١(

 ).١/٢٠٠المعرفة والتاريخ (   )٢(

 ).١٨٦الضعفاء (   )٣(

  ).٦/٢١٠الكامل (   )٤(

 ).٢/٤٣المجروحين (   )٥(
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٤٩٢  

 .)١(»متروك« وقال الحافظ:

والحـديث قــد تفـرد بــه عمـرو بــن واقـد، عــن يـونس بــن ميسـرة قالــه ابـن عــدي، 

 والبيهقي.

كما في الحـديث  -وأخشى أن عمرو بن واقد سرق الحديث من صدقة بن خالد 

 وركب له هذا الإسناد، أو يكون شبه له.  - الذي بعد هذا

 .إن أبا إدريس لم يسمع من معاذ  قيل: ثانيًا:

أدركـت أبـا الـدرداء « :عن أبـي إدريـس الخـولاني قـالروى معمر، عن الزهري، 

وأدركــت عبــادة بــن الصــامت  ،وأدركــت شــداد بــن أوس ووعيــت عنــه ،ووعيــت عنــه

في كل ( :فأخبرني يزيد بن عميرة أنه كان يقول، وفاتني معاذ بن جبل  ،ووعيت عنه

 .)٢(»)حكم قسط تبارك اسمه االله :مجلس يجلسه

 :عـن أبـي إدريـس قـال ،الزهـريحدثنا  ،ثنا سفيان ،حدثنا على« وقال البخاري:

وأدركت عبادة ووعيت  ،ا ووعيت عنهوأدركت شدادً  ،أدركت أبا الدرداء ووعيت عنه

 .)٣(» وفاتني معاذ ،عنه

نـين، ، قـال: ولـد أبـو إدريـس الخـولاني عـام ح)٤(حـدثنا سـعيد« وقال أبـو مسـهر:

 . )٥(»وينكر أن يكون أبو إدريس سمع من معاذ بن جبل 

                                           
 ).٧٤٨التقريب (   )١(

 ).١١/٣٦٣أخرجه: عبدالرزاق في المصنف (  ) ٢(

)، والمعرفـــة ١/٦٦٤)، وانظـــر: تـــاريخ أبـــي زرعـــة الدمشـــقي (١/٤٨٨التـــاريخ الأوســـط (  ) ٣(

 ).٢/٣٢٠يعقوب بن سفيان (والتاريخ ل

 سعيد بن عبدالعزيز.   )٤(

 ).٢٦/١٥٤)، وتاريخ دمشق (٢٩انظر: فوائد أحمد بن عبداالله بن نصر بن بجير (  ) ٥(
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٤٩٣ 

؟ قلت لأبـي: سـمع أبـو إدريـس الخـولاني مـن معـاذ « :)١(وقال ابن أبي حاتم

 .»)٢(قال: يختلفون فيه، فأما الذي عندي فلم يسمع منه

سمعت أبا داود يقول: ولد أبـو إدريـس عـام حنـين، وسـمع مـن « وقال الآجري:

، قلت: شداد بن أوس، ومن عبادة بن الصامت، ومن أبي ثعلبة  أبي الدرداء، ومن

 .)٣(»؟ قال: لا، وقد روي ولا يصحمعاذًا 

أبو إدريـس الخـولاني عائـذاالله بـن عبـداالله قاضـي أهـل دمشـق « وقال ابن سميع:

 .»وقاصها في خلافة عبدالملك، ولد عام حنين، ولم يدرك معاذًا

                                           
 ).١٥٢المراسيل (   )١(

هذا ) أنه سأل أباه عن حديث (من أشبع جائعًا)؟ فقال: ٥/٣٤٥جاء في العلل لابن أبي حاتم (  ) ٢(

وعمـرو  ،اا واحـدً لا حـديثً إ  عـن معـاذ ،دريـسإعلـم روى أبـو ولا أ ،حديث كأنه موضـوع

 .ضعيف الحديث

كما أشر إلى ذلك محقق  أقول: قد يفهم منه أن أبا حاتم يقول بسماع أبي إدريس من معاذ 

، لا كتاب العلل، وليس كذلك، بل أراد أنه روي عنه بسند صحيح إليه أنه روى عـن معـاذ 

ة، بدليل كلامه في المراسيل أنه لم يسمع منـه، ويوضـح ذلـك أنه سمع منه، وهو حديث المحب

أن الأحاديث التي رويت عنـه عـن معـاذ عـددها ثلاثـة عشـرة حـديثًا، عشـرة منهـا بسـند واحـد 

يرويها محمد بن المبارك، وهشام بن عمار كلاهما عن عمرو بن واقد، عن يونس بـن ميسـرة، 

و بـن واقـد مـن كـلام، وحـديث يرويـه ، وقد علمـت مـا في عمـرعن أبي إدريس، عن معاذ 

، سويد بن عبدالعزيز، عن زيد بن واقد، عن بسر بن عبيداالله، عـن أبـي إدريـس، عـن معـاذ 

وسويد ضعيف، وحديث يرويه عبدالحميد بن بهرام، عن شهر بن حوشب، عن أبـي إدريـس، 

 عن معاذ، وشهر ضعيف كما هو معلوم. 

 ).٢/٢١٢سؤالات الآجري (  ) ٣(
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٤٩٤  

معـاذ بـن جبـل لـم يصـح لـه منـه سـماع، وإذا  ... فأما« وقال أبو زرعة الدمشقي:

 . )١(»حدث أبو إدريس عن معاذ أسند ذلك إلى يزيد بن عمير الزبيدي

 إذًا فالحديث لا يصح لضعف راويه، ولانقطاعه.

* * * 

                                           
 ).٢٦/١٥٩: تاريخ دمشق (انظر   )١(
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 الطلب الثالث: حديث عمرو بن غيلان الثقفي:* 

 ،وصـدقني بـي آمـن مـن اللهـم: (عن عمرو بـن غـيلان قـال: قـال رسـول االله 

 ،ءكالقـ إليـه وحبـب ،وولـده ،مالـه فأقلـل ،عنـدك مـن الحـق هـو بـه جئت ما أن وعلم

 الحـق هو به جئت ما أن يعلم ولم ،يصدقني ولم ،بي يؤمن لم ومن ،القضاء له وعجل

 ).عمره وأطل ،وولده ،ماله فأكثر ،عندك من

، )٢(، وابن ماجه عن هشام بن عمار)١(بن منصور ىأخرجه: ابن أبي شيبة عن المعل

، )٤(، وعباس الترقفي عن محمد بن المبارك)٣(ويعقوب بن سفيان عن الحكم بن موسى

ــق معلــى بــن منصــور ــي عاصــم مــن طري ــي مســهر )٥(وابــن أب ، والطــبري مــن طريــق أب

  ، والأزدي مـن طريـق )٧(، والطـبراني مـن طريـق هشـام بـن عمـار)٦(عبدالأعلى بن مسـهر

يم مـن طريقـه وطريـق هشـام وطريـق ، وأبـو نعـ)٨(أبي مسهر وطريق الحكم بـن موسـى

، وابـن عسـاكر مـن )١٠(، والبيهقي من طريق الحكم وطريـق محمـد بـن المبـارك)٩(معلى

                                           
 ).٢/١٨٩المسند (   )١(

 ).٦٨٨السنن (   )٢(

 ).١/٣٢٦المعرفة والتاريخ (   )٣(

 ).١٦٦جزء عباس الترقفي (   )٤(

 ).٣/٢٤٦الآحاد والمثاني (   )٥(

 ).١/٢٨٢( تهذيب الآثار مسند ابن عباس    )٦(

 ).٢/٣١٣)، ومسند الشاميين (١٧/٣١المعجم الكبير (   )٧(

 ).١٢٣زون في علم الحديث (المخ   )٨(

 ).٢٠٣٣، ٤/٢٠٣٢( معرفة الصحابة    )٩(

 ).١٣/٦٥شعب الإيمان (   )١٠(
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، عن يزيد بـن )٣(، كلهم عن صدقة بن خالد)٢(، والمزي من طريقه)١(طريقه وطريق هشام

 ، عن عمرو بن غيلان به.)٥(، عن أبي عبيداالله مسلم بن مشِْكَم)٤(أبي مريم

 ابن ماجه، ولم يسم ابن أبي شيبة، ويعقوب بن سفيان، وابـن أبـي عاصـم، وهذا لفظ

والطبراني في موضع، وأبو نعيم، والبيهقي، وابن عساكر في رواية لهم، والمـزي (شـيخ 

يزيد بن أبي مريم)، وكناه الترقفي (بأبي عبيدة)، وفي رواية للبيهقي (عن أبـي عبيـد بـن 

 مشكم في رواية (غيلان بن سلمة الثقفي). مشكم)، وسمى ابن عساكر شيخ مسلم بن

 الكلام على الروايات:

، قالـه )٦(الحديث فيه عمرو بن غيلان بن سـلمة الثقفـي مختلـف في صـحبته أولاً:

 ابن منده، وأبو نعيم، والصحيح أنه تابعي. 

أصحابنا وضعوه في المسند، فلم يثبت لـي أن لـه « قال ابن أبي عاصم في الآحاد:

 .»في النفقات ، عن النبي ن بلال صحبة، وروى ع

 .)٧(»في صحبته نظر« وقال أبو موسى الرعيني:

 .)٨(»لم يذكر في حديثه رواية ولا سماعًا« وقال ابن السكن:

                                           
 ).٤٨/١٣٤(، )٤٦/٣٠٤تاريخ دمشق (   )١(

 ).٥/٤٥١تهذيب الكمال (   )٢(

 ): ثقة.٤٥١قال الحافظ في التقريب (  ) ٣(

 ): لا بأس به.١٠٨٢قال الحافظ في التقريب (   )٤(

 ): ثقة مقرئ.٩٤١قال الحافظ (   )٥(

 ).٧٤٣انظر: التقريب (  ) ٦(

 ).٤/٢٤١الصحابة الأعلام أولي الفضل والأحلام ( الجامع لما في المصنفات الجوامع من أسماء   )٧(

 ).٤/٥٥٤انظر: الإصابة (   )٨(
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 الصـحابةفي وغيـر واحـد  ،والبغـوي ،ذكـره العسـكري« وقال الحافظ ابن حجر:

، عت النبي سم :ولم يقع عند أحد منهم أنه قال ،وأوردوا له هذا الحديث«)١(. 

 :بن السكناوقال ،  والمستغفري وغيرهما في الصحابة ،ذكره خليفة« وقال:

مختلـف في ( :بـن منـدهاوقـال  ، وقد ذكره بعضهم في الصحابة )،له صحبة :يقال(

بـن سـميع في الطبقـة الأولـى اوذكره  )،لا تصح له صحبة( :بن البرقياوقال  )،صحبته

إن كــان أدرك الجاهليــة فهــو  :قلــت )،أدرك الجاهليــة( :وقــال، مــن تــابعي أهــل الشــام

كما تقدم غير مرة أنه لم يبق في حجة الوداع أحد مـن أهـل مكـة والطـائف إلا  صحابي

 .)٢(»ونزل البصرة، وقد ذكره علي بن المديني فيمن روى عن النبي  ،أسلم وشهدها

 وذكـره ،الصـحابة في جماعـة ذكـره ،صـحبته في مختلـف وهو« وقال البوصيري:

 ،التهذيب في المزي وقال ،الشام أهل تابعي من الأولى الطبقة في سميع بن الحسن أبو

 .)٣(»صحبة له تصح لا :الطبقات في والذهبي

، وتحتـه أقول: الذي أدرك الجاهلية أبوه غيلان بن سلمة، وهـو الـذي أسـلم 

، فلعل ابن سميع )٥(أن يختار منهن أربعًا، ويفارق سائرهن ، فأمر النبي )٤(عشر نسوة

                                           
  ).٨/٧٣تهذيب التهذيب (   )١(

 ).٤/٥٥٤الإصابة (   )٢(

 ).٤/٢٢١مصباح الزجاجة (  ) ٣(

)، وأحمد في ٩/٣٤٨)، وابن أبي شيبة في المصنف ٧/١٦٢في المصنف ( أخرجه: عبدالرزاق  ) ٤(

)، والبـزار ٢/١٣١)، وابن ماجه في السنن (٢/٤٢٢)، والترمذي في السنن (٨/٢٢٠المسند (

ــار ( ــر الزخ ــحيح (١٢/٢٥٧في البح ــان في الص ــن حب ــم ٩/٤٦٦)، واب ــبراني في المعج )، والط

 .)، من حديث ابن عمر ١٨/٢٦٣الكبير (

 ).٥/٢٥٥انظر: الإصابة (  ) ٥(
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 اختلط عليه الأمر، واالله أعلم.

  النبي فأمره( نسوة عشر وتحته أسلم الذي هو غيلان هوأبو« قال البوصيري:

 . )١(»)سائرهن ويفارق اأربعً  منهن يختار أن

  ثانيًا: قوله في رواية ابن عساكر (أخبرنا أبـو الحسـن علـي بـن أحمـد، ثـم حـدثني 

نعـيم الحـافظ، حـدثنا سـليمان بـن أحمـد اللخمـي، حـدثنا  أبو مسـعود عنـه، أنبأنـا أبـو

محمد بن يزيد بن عبدالصمد الدمشقي، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا صدقة بن خالد، 

حدثنا يزيد بن أبي مريم، عن أبي عبيد مسلم بن مشكم، عن غيلان بن سـلمة الثقفـي) 

شاميين عن محمد بن خطأ، صوابه: (عمرو بن غيلان)، هكذا رواه الطبراني في مسند ال

يزيد بن عبدالصمد، وهكذا رواه عن هشام: ابن ماجه، وأحمد بن المعلـى، والحسـين 

، فلعلـه وقـع )٢(بن إسحاق، وموسى بن سهل، والحسن بن سفيان، وأحمد بن زنجويـه

 تحريف من النساخ في رواية ابن عساكر، أو أحد الرواة.

مـرو بـن غـيلان، ولـيس مـن لأنـه مـن روايـة ع ؛فالصواب في الحديث أنه مرسـل

  ، وعمرو تابعي.رواية أبيه 

 وقد تُكلم فيه. 

 . )٣(»ليس بالقوي« قال عنه ابن عبدالبر:

 . )٤(ولم يذكر فيه ابن أبي حاتم جرحًا ولا تعديلاً 

                                           
 ).٤/٢٢١مصباح الزجاجة (  ) ١(

  ).٣/٣٢٦انظر: السلسلة الصحيحة (   )٢(

 ).٣/١١٩٧الاستيعاب (   )٣(

 ).٦/٢٥٣الجرح والتعديل (   )٤(
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 .)١(»تفرد بالرواية عنه أبو عبيداالله« قال الأزدي:

 ن، واالله أعلم.وعلى قاعدة أهل العلم في أمثاله يعتبر في عداد المجهولي

* * * 

                                           
 ).١٢٢المخزون في الحديث (  ) ١(
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 : المطلب الرابع: حديث أم قيس * 

روى الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيـب، عـن أبـي الحسـن مـولى أم قـيس، 

 تغسـل لا: يغسـله للـذي فقلـت عليـه، فجزعـت ابني، توفي: قالت نهاأ عن أم قيس 

 فـأَخبره  االله رسـول ىلـإ  محصـن بـن عكّاشـة فـانطلق فتقتله، اردبال بالماء ابني

 مــا عمـرت ةامــرأَ  ملـأَع فـلا: قــال )؟عمرهـا طـال قالــت مـا(: قـال ثــم فتبسـم، بقولهـا،

 .عمرت

، والبخـاري )١(أخرجه: أحمد عن حجاج بن محمد وهاشم بن القاسم واللفظ لـه

، وقـوام السـنة مـن )٤(، والطبراني من طريق عبداالله بن صـالح)٣(، والنسائي عنه)٢(عن قتيبة

 ، كلهم عن الليث به.)٦(، والمزي من طريقه)٥(طريق علي بن عاصم

 الكلام على الرواية:

الحديث ضعيف الإسناد، فيه أبو الحسن مولى أم قيس، لم يرو عنه إلا يزيـد بـن 

 ، فهو في عداد المجهولين. )٧(أبي حبيب قاله الإمام مسلم

 ،تهعدال تعرف لا المذكور قيس أم مولى الحسن وأبو« وقال ابن القطان الفاسي:

                                           
 )٤٤/٥٥٠المسند (   )١(

 ).٢٢٥الأدب المفرد (   )٢(

 ).٣٠٣السنن (   )٣(

 ).٢٥/١٨٢المعجم الكبير (   )٤(

 ).١/١٨٨دلائل النبوة (   )٥(

 ).٣٥/٣٧٩تهذيب الكمال (   )٦(

 ).٢٠٨المنفردات والوحدان (   )٧(
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ــر يعــرف لا وهــو ،الحــديث رواة مــن هــو ولا ــة إلا ذكــر ولا هــذا، بغي ــد برواي ــن يزي    ب

 .)١(»عنه حبيب أبي

 .)٢(»حبيب أبى بن يزيد سوى عنه روى ولا بهذا، إلا يعرف لا« وقال الذهبي:

* * * 

                                           
 ).٥/٥٤بيان الوهم والإيهام (   )١(

 ).٤/٥١٥الميزان (   )٢(
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 المبحث الثاني

 اختلاف أهل العلم في حكم الدعاء بطول العمر ونحوه

 

 بكراهة الدعاء بطول العمر:  القائلون القول الأول:

 .)١(»لجالأ في لهم دعوة لا أن المسلمون علم قد« قال ابن سيرين:

قـال رجـل لسـعيد بـن « وقال أبو زرعة الدمشقي، قال: سمعت أبـا مسـهر يقـول:

 .)٢(»عبدالعزيز: (أطال االله بقاءك) فغضب، وقال: بل عجل االله بي إلى رحمته

رأيت أبي إذا دُعي لـه بالبقـاء يكرهـه، ويقـول: « وقال عبداالله بن أحمد بن حنبل:

 .)٣(»هذا شيء قد فرغ منه

جئت أبا عبداالله بكتاب من خراسان، فـإذا عنوانـه (لأبـي عبـداالله « وقال إسحاق:

 .)٤(»أبقاه االله) فأنكره، وقال: أَيشٍ هذا

 هل ادع إذا أحمد وكان ،الأئمة كرهه فقد العمر بطول الدعاء أما« وقال ابن تيمية:

  .)٥(»منه فرغ قد أمر هذا :ويقول ،ذلك يكره العمر بطول أحد

 دون الأشـياء بعـض في انافعً  امشروعً  يكون الدعاء أن واعلم« وقال ابن أبي العز:

  أحمـد الإمام وكان ،الدعاء في المعتدين االله يجيب لا وكذلك ،هو وكذلك بعض،

                                           
 ).١٤/٢٩٧أخرجه: الطحاوي في مشكل الآثار (  ) ١(

 ).١/١٥٨مسند الشاميين (  ) ٢(

 ).٣/١٣٤٩المسائل لعبداالله بن أحمد (   )٣(

 ).١/٤٠٩انظر: الآداب الشرعية لابن مفلح (  ) ٤(

 ).١/٢٢٨مختصر الفتاوى المصرية (   )٥(
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 . )١(»منه فرغ قد أمر هذا: ويقول العمر، بطول له يدعى أن يكره

  ومـنهم مـن كـره أن يكتـب (أطـال االله بقـاءك)، واحـتج بحـديث « وقال النحاس:

 .)٢(»أم سلمة 

 .)٣(»الأشهر أنه يكره أن يقال: (أطال االله بقاءك)« وقال النووي:

 .)٤(»فأما (أطال االله بقاءك) فقد نص جماعة من السلف على كراهته« وقال:

 .)٥(»على كراهية أطال االله بقاءك وقد نقل النحاس اتفاق السلف« وقال:

ومــن الألفــاظ المكروهــة الإفصــاح عــن الأشــياء التــي ينبغــي « وقــال ابــن القــيم:

الكنايــة عنهــا بأســمائها الصــريحة، ومنهــا أن يقــول: (أطــال االله بقــاءك، وأدام أيامــك، 

 .)٦(»وعشت ألف سنة ونحو ذلك)

 أدلة هذا القول:

 ،مسـعر عـن ،وكيـعلإمام مسلم مـن طريـق استدلوا بالحديث الذي أخرج ا أولاً:

 عـن ،سـويد بـن المعـرور عـن ،اليشـكري عبـداالله بـن المغيرة عن ،مرثد بن علقمة عن

 االله رسـول بزوجـي أمتعنـي اللهم : النبي زوج  حبيبة أم قالت: قال  عبداالله

، معاويــة وبــأخي ،ســفيان أبــي وبـأبي  ،النبــي فقــال :قـال : )االله ســألت قــد 

                                           
 ).١٤٤شرح العقيدة الطحاوية (  ) ١(

 ).١٦٨صناعة الكتاب (  ) ٢(

 ).٢/٧٨٦( )الأذكار (نيل الأوطار بتخريج أحاديث الأذكار  ) ٣(

 ).١٠/٢٣٥روضة الطالبين (  ) ٤(

 ).٩/١١٤السابق (  ) ٥(

 ).٢/٤٧٣زاد المعاد (  ) ٦(
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 يؤخر أو ،حله قبل اشيئً  يعجل لن ،مقسومة وأرزاق ،معدودات وأيام ،روبةمض لآجال

 كان القبر في عذاب أو ،النار في عذاب من يعيذك أن االله سألت كنت ولو ،حله عن اشيئً 

 .)١()وأفضل اخيرً 

 كونه اصطلاحًا حادثًا لم يرد عن السلف. ثانيًا:

 :بعـد أمـا فـلان إلـى فـلان مـنكانت ( المسلمين مكاتبةأن « :سلمة بن حماد قال

 محمـد علـى يصـلي أن وأسـأله ،هو إلا إله لا الذي ،االله إليك أحمد فإني ،عليك سلام

 االله أطـالقـد أحـدثوا هـذه المكاتبـات التـي أولهـا ( الزنادقة)، ثم إن  ورسوله عبده

 .)٢(»)بقاءك

علي ومن الاصطلاح المحدث كتبهم (أطال االله بقاء سيدنا)، قال « قال النحاس:

بــن ســليمان: مــا أدري مــم أخــذوا هــذا؟ زعمــوا أنــه أجــل الــدعاء، ونحــن نــدعو رب 

.. وحكـى إسـماعيل بـن .)٣(على غير هذا، ومع هذا ففيـه انقـلاب المعنـى العالمين 

إسحاق أنه دعاء محدث، واستدل على هذا بـأن الكتـب المتقدمـة كلهـا لا يوجـد فيهـا 

 .)٤(»ه الزنادقةهذا الدعاء، غير أنه ذكر أن أول من أحدث

                                           
الصحيح. كتاب: القدر. باب: بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تـنقص عمـا سـبق    )١(

 ).٨/٥٥به القدر (

ــاس (   )٢( ــاب للنح ــناعة الكت ــر: ص ــووي (١٦٩انظ ــار للن ــرعية ٢/٧٨٦)، والأذك   )، والآداب الش

 ).٦/٣٢٣)، وصبح الأعشى للقلقشندي (١/٤١٢لابن مفلح (

): ورأيت علي بن سليمان ينكر ما مر مـن كتـبهم (أطـال ١٥٩قال النحاس في صناعة الكتاب (  ) ٣(

 بالمخاطبة. االله بقاء سيدي)، وقال: هذا دعاء لغائب، وهو جهل باللغة، ونحن ندعو االله 

 ).١/٤١٠)، وانظر: الآداب الشرعية لابن مفلح (١٥٦صناعة الكتاب (  ) ٤(



              

 

  م٢٠٢١ سبتمبر -هـ ١٤٤٣ محرم) ٨٦(العدد 

  د. عبد االله بن غالي أبو ربعة السهلي

  

٥٠٥ 

 أصـل لا - )بقـاءك االله أطال( وهي - )١(قةببالطل الدعاء إن« :الرافعي الإمام قالو

 .)٢(»الشرع في له

 - بقـاءك االله أطـال وهـي - بالطلبقـة التحيـة :وغيره المتولي قال« وقال النووي:

 وقـال ،كءبقـا االله كراهـة أطـال ىعلـ السـلف مـن جماعـة نـص وقد ،لها أصل لا باطلة

 .)٣(»الزنادقة تحية هي :عضهمب

 .)٤(».. لا أصل له في الشرع.- وهي أطال االله بقاءك -التحية بالطلبقة « وقال:

 .)٥(»ولا يقول: (أطال االله بقاءه)، فإنه ليس من ألفاظ السلف« وقال:

 ســواء بالــدعاء المكاتبــة تجــوز لا أنــه إلــى :آخــرون ذهــبو« وقــال القلقشــندي:

ــه ؛لا أم اءوالبقــ الــدوام معنــى تضــمن ــه وردت مــا خــلاف لأن ــه وجــرى ،الســنة ب  علي

 ،أولـى بـاب من المكاتبة في امتنع الدعاء مطلق في ذلك امتنع وإذا ...السلف اصطلاح

 .)٦(»السنة بها وردت التي طرقها لمخالفة

                                           
 ).١/٣٤٨للثعالبي (انظر: فقه اللغة   ) ١(

): فإن العرب لم تنطق بهـا فهـي عربيـة مولـدة، ٤/١٣٨٥قال ابن القيم في الصواعق المرسلة (

ويشبه هذا قولهم: الـدمعزة، والطلبقـة، لقـولهم: دام عـزك، وطـال بقـاؤك، وهـذا لـم تنطـق بـه 

 العرب، وإن نطقت بنظيره كالبسملة والحوقلة والحيعلة.

 ).٦/٣٢٣انظر: صبح الأعشى (  ) ٢(

 ).٤/٦١٥المجموع (  ) ٣(

 ). ١٠/٢٣٣روضة الطالبين (  ) ٤(

 ).١١/١١٤السابق (  ) ٥(

 ).٦/٣٢٣صبح الأعشى (  ) ٦(
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ولعل مـن كـره شـيئًا مـن ذلـك إنمـا كرهـه لعـدم الـورود، وإلا « وقال السفاريني:

يره، ومقادير الأشياء كلها قد فرغ منها من السعادة، وكونـه مـن فالعلة فيه موجودة في غ

 .)١(»أهل الجنة والنعيم، ومن المقربين والمطيعين، وأضدادها كما لا يخفى

 ثالثًا: أنه أمر قد فرغ منه كما قال الإمام أحمد، فما الفائدة منه.

 .)٢(»لأن العمر قد فرغ منه ؛... فأما ما أشكل من هذا« قال النحاس:

 

 القائلون بجواز الدعاء بطول العمر: الثاني: القول

وذكرنا قول جماعة من العلماء في إجازتهم المكاتبة بـ (أطال االله « وقال النحاس:

بقاءك)، وذكرنا من احتجاجاتهم، غير أني رأيت أبا جعفـر بـن سـلامة الطحـاوي يجيـز 

 .)٣(»...ذلك

دخلـت علـى همـام ( :انة قالبي عوأعن  ،بو عمر الضريرأوروى « وقال الذهبي:

دع االله أن لا يميتنـي حتـى يبلـغ ابـا عوانـة أيـا  :فقـال لـي ،بن يحيى وهو مـريض أعـوده

 :قلـت)، أنت بعـد في ضـلالك ي:فقال ل ،إن الأجل قد فرغ منه :فقلت ،ولدي الصغار

فـإن  ،ولكـن وإن كـان الأجـل قـد فـرغ منـه ،بل كل شيء بقدر سـابق ،بئس المقال هذا

واالله  ،بطـول العمـر لخادمـه أنـس  دعـا الرسـول  ،ل البقاء قـد صـحالدعاء بطو

كمـا  ،ا بـدعاء مجـابعلم االله مشـروطً  فقد يكون طول العمر في ،يمحو ما يشاء ويثبت

 ،لا الدعاءإولا يرد القضاء  ،ور وعسفجأن طيران العمر قد يكون بأسباب جعلها من 

                                           
 ).٢/٢٩٩غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب (  ) ١(

 ).١٦٨صناعة الكتاب (  ) ٢(

 ).١٧٠السابق (  ) ٣(
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 .)١(»والكتاب الأول فلا يتغير

وفيه جواز الـدعاء للإنسـان بطـول العمـر كمـا هـي العـادة في « :وقال الألباني 

بعض البلاد العربية، خلافًا لقول بعض العلماء، ويؤيده أنـه لا فـرق بينـه وبـين الـدعاء 

 .)٢(»بالسعادة ونحوها، إذ كل مقدر فتأمل

ذكرت هذا اللفظ في المناهي على « وقال الشيخ بكر أبو زيد في لفظة (أبقاك االله):

 .)٣(»لتوقي، وإلا فالصحيح أنه لا ينهى عنهسبيل ا

 وهو ظاهر مذهب الإمام البخاري، حيـث قـال في صـحيحه في كتـاب الـدعوات:

 .)٤(»وبكثرة ماله)بطول العمر لخادمه  (باب دعوة النبي «

 أدلة هذا القول:

بطول العمر، وقد علمت ما فيه وفي غيره  لأنس  استدلوا بدعاء النبي  -١

 الدالة على ذلك في المباحث السابقة. من الأحاديث

 الأعــراب مــن رجــل مــن  االله رســول شــترىقــال: (ا وبحــديث جــابر  -٢

 االله عمـرك: الأعرابـي فقـال اخـتر،:  االله رسـول قـال البيع، وجب فلما خبط، حمل

 .)٥()ابيعً 

                                           
 ).٨/٢١٩سير أعلام النبلاء (   )١(

 .)٥/٢٨٨السلسلة الصحيحة (  ) ٢(

 ). ٥٨معجم المناهي اللفظية (  ) ٣(

 ).٨/٧٥الصحيح (   )٤(

)، والدارقطني في السـنن مـن طريـق ٣/٣٠٤أخرجه: ابن ماجه في السنن من طريق ابن وهب (  ) ٥(

 =،)٦/٢٧٠(، )٤/٣٨)، والطـــبراني في الأوســـط مـــن طريقـــه (٣/٤١٥يحيـــى بـــن أيـــوب (
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، وفيــه )١(والحــديث ضــعيف، المحفــوظ فيــه الإرســال، وبهــذا أعلــه ابــن المــديني

 .)٢(الزبير، وبذلك أعله ابن القطان الفاسيعنعنة أبي 

 علـي، :الخطـاب بـن عمـر إلـى جلـس( :قـال وبما رواه رفاعة بـن رافـع  -٣

 لا: فقـالوا العـزل فتـذاكروا  االله رسـول أصـحاب مـن نفـر في ، وسعد والزبير،

 يكـون لا:  علـي فقـال الصغرى؟ ؤودةوالم أنها يزعمون إنهم: رجل فقال به، بأس

 تكون ثم ،نطفة تكون ثم ،طين من سلالة تكون :السبع التارات على تمر ىحت موؤودة

 أطـال صدقت:  عمر فقال ،آخر اخلقً  ثم ،الحمً  تكون ثم ،مضغة تكون ثم ،علقمة

 .)٣()بقاءك االله

                                           
ــب ٩/٣٦(= ــن وه ــق اب ــن طري ــديث م ــب الح ــابي في غري ــاكم في ٢/٢٠٧()، والخط )، والح

  )، والبيهقــي في الســنن مــن طريــق يحيــى بــن أيــوب وطريــق ٣/٢٤٣المســتدرك مــن طريقــه (

  به. )، كلاهما عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر ٥/٢٧٠ابن وهب (

 وخالفهما: ابن عيينة، فرواه عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن طاووس قال: (ابتاع النبـي 

 ..)..بط أعرابي فخيره بعد البيععِكْمًا من خ

)، قال: حدثنا أبو بكر الشافعي، حدثنا بشر بن موسى، ٣/٤١٥أخرجه: الدارقطني في السنن (

 حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان به. 

)، ٣/٢٢٩وتابع ابن عيينة: هشام بن يوسف، ذكر روايته الحافظ ابن حجر في تغليق التعليـق (

 ولم أقف عليها.

  ني عن رواية يحيى بن أيوب: هذا وهم، والصواب رواية هشام بن يوسف.قال ابن المدي

 ).٣/٢٢٩انظر: تغليق التعليق لابن حجر (  ) ١(

 ).٤/٧٤بيان الوهم والإيهام (  ) ٢(

 =)،٢/٨٧٧أخرجه: الدارقطني في المؤتلـف والمختلـف عـن محمـد بـن مخلـد واللفـظ لـه (  ) ٣(
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قال بعض متأخري أصحابنا: وبهذا احتج من احـتج علـى جـواز « قال ابن مفلح:

 .)١(»الدعاء للرجل بطول البقاء

 لجواب: أن الأثر بهذا اللفظ لا يصح، والمحفوظ أنه قال له: (جزاك االله خيرًا).وا

                                           
)، كلهـم عـن ١٨٠اهيم ومحمد بن سـعيد (صوالصولي في أدب الكتاب عن إسحاق بن إبر=

، عـن ابـن لهيعـة، عـن - ثقـة -، حدثنا زيد بـن أبـي الزرقـاء - صدوق - علي بن حرب الطائي

قـال  -، عـن عبيـد بـن رفاعـة - ثقـة  -، عـن معمـر بـن أبـي حييـة - ثقـة - يزيد بـن أبـي حبيـب

 ه. ب - وهو رفاعة بن رافع  -، عن أبيه - الحافظ: ولد في عهد النبي 

 ووقع في طبعة أدب الكتاب سقط وتحريف.

ــن  ــد ب ــد المقــرئ، فــرواه عــن ابــن لهيعــة، عــن يزي ــداالله بــن يزي ــن أبــي الزرقــاء: عب   وخــالف اب

أبي حبيب، عن معمر بن أبي حيية، سمعت عبيداالله بن رفاعة الأنصاري قال: تـذاكر أصـحاب 

 ا).... وفيه: وقال: (جزاك االله خيرً عند عمر بن الخطاب  النبي 

)، قــال: حــدثنا صــالح بــن عبــدالرحمن، قــال: ٥/١٧٤أخرجــه: الطحــاوي في مشــكل الآثــار (

 حدثنا عبداالله بن يزيد المقري به.

والمحفوظ عن ابن لهيعة هي رواية ابن المقرئ، وأما رواية ابن أبي الزرقاء فيه شاذة لمخالفـة 

 ط ابن لهيعة فهو ضعيف. من هو أوثق منه، ولمتابعة الليث له، ويحتمل أن يكون من تخلي

وقد رواه الليث بن سعد، عن معمر بن أبي حيية، عن عبيد االله بن عدي بن الخيار قـال: تـذاكر 

 .. وفيه: وقال: (جزاك االله خيرًا)..أصحاب رسول االله 

)، قال: حدثنا روح بن الفرج، قال: حـدثنا يحيـى بـن ٥/١٧٥أخرجه: الطحاوي في المشكل (

 ال: حدثنا الليث بن سعد به.عبداالله بن بكير، ق

والمحفوظ رواية الليث، عن معمر بن أبي حيية، عن عبيداالله بن عدي بن الخيـار، وأمـا روايـة 

 ابن لهيعة فخطأ، والأثر سنده صحيح من رواية الليث.

 ).١/٤١٤الآداب الشرعية (  ) ١(
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 كـان إن اللهـمعلى الرجل الذي ظلمه، فدعا عليـه قـائلاً: ( وبدعاء سعد  -٤

 .)١()لفتنبا وعرضه فقره، وأطل عمره، فأطل :وسمعة رياء قام ا،كاذبً  هذا عبدك

مـا  جـاء في حـديث ابـن مسـعود وهذا قول صحابي، واتباع السنة أولى، فقـد 

إنما قاله لوقوع الظلم في حقه، والمظلـم يجـوز لـه  يدل على كراهيته، ولعل سعدًا 

 ما لا يجوز لغيره.

 ،أرض في لـه يعملـونوا كانللمجوس حيث  مالك بن أنس بن بكر أبيوبدعاء  - ٥

 .)٢()كبذل يفرحون فكانوا أموالكم، وأكثر أعماركم، االله أطال(: لهم يقول وكان

 .)٣(»ضعيف« وفي سنده موسى بن عُبيدة. قال عنه الحافظ:

لرجل نصراني: (أطـل االله حياتـك، وأكثـر  وبدعاء عقبة بن عامر الجهني  -٦

 .)٤(مالك وولدك)

 .)٥(»مقبول« وفي سنده أبو عمرو السيباني، قال عنه الحافظ:

                                           
موم في الصـلوات أخرجه البخاري: كتاب صـفة الصـلاة، بـاب: وجـوب القـراءة للإمـام والمـأ  ) ١(

 ).١/٢٦٣كلها (

 ).١٥/٤٠٦أخرجه: ابن أبي شيبة في المصنف (  ) ٢(

 ).٩٨٣التقريب (  ) ٣(

)، ٩/٢٠٣)، والبيهقــــي في الســــنن الكــــبرى (٤٠٤أخرجــــه: البخــــاري في الأدب المفــــرد (  ) ٤(

)، كلهـم ٣٤/١٣٣)، والمـزي في تهـذيب الكمـال (١/٥٧٤والخطيب في تلخـيص المتشـابه (

وهب، عن عاصم بن حكيم، عن يحيـى بـن أبـي عمـرو الشـيباني، عـن أبيـه، عـن من طريق ابن 

 عقبة به.

 ).١١٨٣التقريب (  ) ٥(
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 وقد قيل في علة الدعاء لهم بطول العمر: إنه أكثر للجزية.

على رجل فسلم عليه، فقالوا له: إنه كافر، فقال: رد علي مـا  د مر ابن عمر فق

سلمت عليك، فرد عليه، فقال: (أكثر مالك وولـدك)، ثـم التفـت إلـى أصـحابه فقـال: 

 . )١((هو أكثر للجزية)

ويحتمـل جـواز منـع الـدعاء بالبقـاء ونحـوه إلا بنيـة الجزيـة، أو « قال ابن مفلـح:

 .)٢(»بالواقع الإسلام، أو الإخبار

 بـذلك اقاصـدً )، وولـدك مالك وأكثر بقاءك االله أطال( ويجوز« وقال الحجاوي:

  .)٣(»الجزية كثرة

 هذا يسأل سائلاً  أن: ذلك في له جوابنا فكان« ومن حججه ما قاله الطحاوي: -٧

 ذلـك من يعلم اأيضً  بذلك والمخاطب إليه، مجاب غير أنه يعلم هو اشيئً  سأله قد ،ربه

 وإن - فـذاك قـال، كمـا بـه يكـون أن ود قولاً  قال قد ولكنه به، مخاطبه يعلم لذيا مثل

 لـو: لـه قـال لأنـه ؛لـه قائلـه لـه المنـزل لمحبـة اسببً  يكون - شيء إليه يصل لا مما كان

 نكـريُ  ولـم ا،مكروهًـ قائلـه مـن ذلـك يكـن فلم ذلك، لأعطي عليه، مر وقد إليه، وصل

 مودتـه علـى قائلـه مـن بـه وقف قد له المقول وكان ،امذمومً  عليه يكن ولم ذلك، عليه

 أخـوتهم ومـن ا،إخوانًـ يكونـوا أن المسـلمين أمـر قـد  وكان قلبه، من وموضعه له،

                                           
)، والـدينوري في ٣٨٨أخرجه: الخلال في أحكام أهـل الذمـة مـن طريـق يوسـف بـن يعقـوب (  ) ١(

  )، كلاهمـا عـن ابـن عـون، عـن ٦/١٧٩المجالسة وجواهر العلم من طريق هـوذة بـن خليفـة (

 رين، عن ابن عمر به. وسنده صحيح.ابن سي

 ).١/٣٩١الآداب الشرعية (  ) ٢(

 ).٢/١٣٨الإقناع لطالب الانتفاع (  ) ٣(
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 بعضــهم مــن والمــودة ،بيــنهم الأخــوة يؤكــد ممــا القــول وذلــك ا،بعضًــ بعضــهم مــودة

 العمـر، في الزيـادة ومـن البقاء، من لبعض بعضهم يدعو وجدناهم قد ما ومثله لبعض،

 لـبعض، بعضـهم قلـوب في المودة إيقاع من فيه الذي المعنى لهذا الأجل، في والإنساء

 .)١(»ذلك سوى وما

 .)٢(وتبعه النحاس عليه

 وهذا مردود من وجوه:

أن يقال: إذا كان لا فائدة منه فلماذا يـدعى بـه، بـل هـو أقـرب حينئـذ إلـى  الأول:

 الاعتداء في الدعاء.

هــذا الحــديث علــى أن هــذه الأمــور مرفوعــة عــن العبــاد،  فقــد دل« قــال القــرافي:

 ؛فيكون طلبها من االله تعالى طلبًا لتحصيل الحاصل، فيكون سوء أدب علـى االله تعـالى

 .)٣(»لأنه طلب عري عن الحاجة والافتقار إليه

فإذا كان دعاء ما هو من باب تحصـيل الحاصـل سـوء أدب مـع االله، فكيـف بمـن 

 !.يطلب ما لا فائدة منه؟!

أن هناك من الدعاء ما يمكن معه جلب المحبة، ولا محـذور شـرعي فيـه،  الثاني:

 وبذلك يبتعد عن مضايق الأحكام. 

يشير إلى كراهيته، وهو نص في المسـألة، فـلا  أن حديث ابن مسعود  :الثالث

 يترك لقول قائل.

                                           
 ).١٤/٢٧٨شرح مشكل الآثار (  ) ١(

 ).١٧٠( صناعة الكتاب  ) ٢(

 ).٤/٤١٩انظر: الفروق للقرافي (  ) ٣(
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ســعادة ويؤيــده أنــه لا فــرق بينــه وبــين الــدعاء بال« واســتدل الألبــاني عليــه بقولــه:

 .)١(»ونحوها، إذ كل مقدر فتأمل

أقـول: هــذا قيـاس مــع الفـارق، فالــدعاء بالسـعادة لهــا ثمـرة في الآخــرة، بخــلاف 

إلـى مـا لـه  أم حبيبـة  الدعاء بطول العمر مجردًا فلا فائدة منه، ولذا أرشد النبي 

 ثمرة في الآخرة، وهو النجاة من عذاب القبر، وعذاب النار.

وهو  وأمرها بسؤال ،كيف ردها عن سؤال وعلل بالقدر :فإن قيل« قال ابن الجوزي:

ويظهـر عبوديـة  ،ا في الآخـرةأن سؤال ما يجلـب نفعًـ :فالجواب ؟اداخل في باب القدر أيضً 

 .)٢(»فأراد منها التشاغل بأمور الآخرة ،من السائل أولى مما يجتلب به مجرد النفع في الدنيا

 في بالزيـادة الـدعاء عـن لهـا صـرفه عنـىم فمـا: قيـل فـإن« وقال القاضـي عيـاض:

 مـن فرغ كما منه فرغ وقد النار، عذاب من ةذبالعيا الدعاء إلى ،منها فرع لأنها ؛جالالآ

 مـا جملـة مـن الاعـتراض هـذا ولكـن الكـل، مـن فـرغ االله أن في صـدقت: قلنا جل؟الأ

 االله أن  يالنبـ أخـبرهم لمـا )٣(؟)العمـل ندع أفلا(:  يلنبل قال من قول من قدمناه

 وطاعـات بـر بأعمـال االله أمـر وقـد، قـدمناه لمـا  فأجابـه والشـقاوة، بالسعادة قضى

 بالنجـاة بالدعاء لها السعادة أهل ويسر النار، من تنجى بأنها ووعد ليه،إ اقربً  االله جعلها

                                           
 ).٥/٢٨٨السلسلة الصحيحة (  ) ١(

 ).١/٣٣٧كشف المشكل (  )٢(

)، ١/٣٠٦)، وأبـــو يعلـــى في المســـند (١/٢٢ا اللفـــظ: الطيالســـي في المســـند (أخرجـــه بهـــذ  )٣(

وغيرهما، وأخرجه: البخاري في الصحيح. كتاب الجنائز. بـاب: موعظـة المحـدث عنـد القـبر 

) بلفظ (أفلا نتكل علـى كتابنـا ونـدع العمـل)، ومسـلم في الصـحيح. كتـاب: القـدر، ١/٤٥٨(

 ) بنحوه.٨/٤٧بة رزقه وأجله (باب: كيف خلق الأدمي في بطن أمه وكتا
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 بالصـلاة ذلـك يرجـى كمـا منهـا، النجـاة بهـا ترجـى يالتـ العيـاذات جملـة من النار من

 هـذا لككـذو السـابق، القـدر علـى اتكـالاً  والصـوم الصـلاة تـرك يحسن ولا والصوم،

 مـن أو النـار في عذاب من يعيذك أن االله سألت لو(: لها قال نماإ الدعاء هنا، مع أنه 

 ضـلأفو خيـر النار من بالعياذة السؤال أن شك ولا)، وأفضل اخيرً  كان القبر في عذاب

  .)١(»ذلك من والعياذة السلامة االله نسأل النار، عذاب مع العمر في ةدالزيا من

 لأنـه ؛الأجـل في بالزيـادة الدعاء عن نهيها في الحكمة ما :قيل فإن« وقال النووي:

 ؟كالأجل اأيضً  منه مفروغ أنه مع العذاب من بالاستعاذة الدعاء إلى وندبها ،منه مفروغ

 عـذاب ومـن ،عـذاب النـار مـن بالنجـاة الدعاء لكن ،منه غمفرو الجميع أن :فالجواب

 .)٢(»بالعبادات الشرع أمر وقد ،عبادة ونحوهما القبر

 فالجواب: أنه « وقال القرطبي بعد أن ذكر الاعتراض السابق في كلام الأئمة:

لــم ينههــا عــن الأول، وإنمــا أرشــدها إلــى مــا هــو الأولــى والأفضــل، كمــا نــص عليــه، 

ذة مـن عـذاب النـار وعـذاب لأنه قيـام بعبـادة الاسـتعا ؛ووجهه: أن الثاني أولى وأفضل

القبر، فإنه قد تعبدنا بها في غير ما حديث، ولم يتعبدنا بشيء من القسم الذي دعت هي 

 .)٣(»به، فافترقا

فلم ينـه ولـم يقـل (إن الـدعاء لا أثـر لـه في زيـادة العمـر، وإنمـا « وقال ابن مفلح:

 .)٤(»)لأنه عبادة ؛أرشد إلى الأفضل

                                           
 ).٨/١٥٦إكمال المعلم بفوائد مسلم (  ) ١(

 ).١٦/٢١٣شرح النووي على صحيح مسلم (  ) ٢(

 ).٦/٦٨١المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (  ) ٣(

 ).١٠/٣٣٥الفروع (  ) ٤(
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 من فائدة ولا ،مقدر العمر أن أم العمر بطول عاءالد يجوز هل« :سئل ابن باز 

 أن مثـل له، المدعو ينفع بما يقيده أن: والأفضل ذلك، في حرج لا: قال بطوله؟ الدعاء

 .)١(»االله يرضي فيما أو الخير، في أو االله، طاعة في عمرك االله أطال: يقول

 

 القائلون بالتفصيل:القول الثالث: 

 لعمر بالطاعة ونحوها:فمنهم من قيد الدعاء بطول ا

 إلـى بالإضـافة تقييـده اسـتحب أنه :بعضهم عن النحاس ونقل« قال القلقشندي:

 أسر في بقاءك االله أطال أو ،وكرامته ،طاعته في بقاءك االله أطال( يكتب أن مثل آخر شيء

 .)٢(»ذلك أشبه وما )بال وأنعم ،عيش

 طـول لأن ؛البقـاء بطول القول يطلق أن ينبغي لا« :وقال العلامة ابن عثيمين 

 وعلى عمله، وساء عمره طال من الناس شر فإن ا،شرً  يكون وقد ا،خيرً  يكون قد البقاء

 .)٣(»بذلك بأس فلا ونحوه، )طاعته على بقاءك االله أطال(: قال فلو هذا

 ومنهم من قيده بمن في بقاءه خير للإسلام وأهله.

واختار أن الدعاء بذلك لأهـل  نازع الأذرعي في إطلاق الكراهة،« قال ابن علان:

 . )٤(»الدين والعلم وولاة العدل قربة، ولغيرهم مكروه، بل حرام

،  لأنـس بـه دعـا كمـا ،العمـر بطـول الـدعاء يجـوز« وقال ابن حجر الهيتمي:

                                           
 ).٨/٤٢٥( مجموع فتاوى ابن باز   ) ١(

 ).٦/٣٢٣صبح الأعشى (  ) ٢(

 ). ٣/٧١ى (مجموع الفتاو  ) ٣(

 ).٧/١٢٢الفتوحات الربانية على الأذكار النووية (  ) ٤(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  »جمعا ودراسة« ري الدعاء بطول العمـالأحاديث الواردة ف

٥١٦  

 كـان فـإن ،حينئذ الدعاء له فيندب ،للمسلمين نفع بقائه في بمن المحققين بعض وقيده

 اتصـف إن والتحريم للكراهة يصل قد عداهما ومن: قال ،الأول دون فهو اقاصرً  نفعه

 .)١(»المتعلق إلى الرجوع الضابط أن والحق ،بضدهما

 هو القول الأول لما يلي: الراجح 

 . لحديث أم سلمة  أولاً:

لكراهيـة بعـض السـلف لـه كـابن سـيرين، وسـعيد بـن عبـدالعزيز، والإمـام  ثانيًا:

 فاق السلف على كراهية (أطال االله بقاءك). أحمد، بل نقل النووي عن النحاس ات

كما قال ذلـك القاضـي إسـماعيل بـن  الشرع في له أصل لاأنه دعاء محدث ثالثًا: 

 وغيرهما. المتوليإسحاق، وبعض الشافعية كالرافعي و

 فإنـه ،إبلـيس يحبـه ما يحب أن لأحد ينبغي لا: بعضهم قال« قال الهيثمي:رابعًا: 

 .)٢(»البقاء طول يحب

 .»أن أول من أحدثه الزنادقة« قال القاضي إسماعيل بن إسحاق: مسًا:خا

إن قيد ذلك بما ينفـع في الآخـرة، كـأن يقـول الـداعي:  - إن شاء االله-ولا بأس به 

(أطال االله عمرك على طاعته)، وقـد أجـازه بعـض أهـل العلـم: كالشـيخ ابـن بـاز وابـن 

 عثيمين رحمهما االله، واالله أعلم. 

* * * 

                                           
 ).٥/١٠٩الفتوى (  ) ١(

 .السابق  ) ٢(
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 ةالخاتم

 

الحمــد الله رب العــالمين، والصــلاة والســلام علــى أشــرف الأنبيــاء والمرســلين، 

 وبعد: صلى االله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين.

  التي خلصت إليها: نتائج البحثفهذه هي أهم 

 الأدلة التي تدل على جواز الدعاء بطول العمر كلها ضعيف ولا تصح.  -١

فيـه إشـارة إلـى كراهيـة الـدعاء بطـول العمـر،  ود حديث عبداالله بن مسع -٢

 وهو كالنص في المسألة.

اختلف أهل العلم في حكـم الـدعاء بطـول العمـر، والـراجح الكراهيـة إلا أن  -٣

يقيد ذلك بما ينفع في الآخرة، كأن يقول الداعي: (أطال االله عمرك على طاعته) ونحـو 

 ذلك.

حادثة التي ليس لها أصل في الشرع، الدعاء بطول العمر من الاصطلاحات ال -٤

 ولم ترد عن السلف.

 التوصيات:

البحث والتفتيش عن الأحاديث، والنظر في أسانيدها، وعدم التقليـد في بـاب  -١

 التصحيح والتضعيف. 

جمــع أحاديــث البــاب الواحــد، واســتيعاب طرقهــا، ودراســات أســانيده،  -٢

 للخلوص إلى حكم نهائي في الحديث.

النقــاد علــى الأحاديــث مــع ربطهــا بالنتــائج لمعرفــة قــدر علمــاء  نقــل أحكــام -٣

 الحديث ونقاده، وسعة علمهم، وكبير اطلاعهم.
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 جمع أقوال أهل العلم في المسألة للاستنارة بأقوالهم وآراءهم.  -٤

 البعد عن قول (أطال االله عمرك ونحوه) إلا إذا قرن بما ينفع في الآخرة. -٥

ب العالمين، وصلى االله على نبينا محمد وآله وأصـحابه واالله أعلم، والحمد الله ر

 والتابعين.

* * * 
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 هـ).١٤٢٠، دار المحقق، ١سعد بن عبداالله آل حميد. (ط
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* * * 
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